

فضيلة الشيخ / محمد عبد المجيد زيدان 

    العمل عنصر أساسي في الإسلام وفي بناء الدول المتقدمة لأنه وسيلة من وسائل استبقاء حياة الإنسان وتحقيق ذاته ، ولا تعارض بين التوكل وبين أداء الأعمال دون كسل أو إهمال في أدائها لأن التوكل الصادق علي الله يعني في حقيقته الأخذ بأسباب النجاح قبل الشروع في إنجاز الأعمال وتتجلي هذه النظرة في الارتباط الوثيق بين الإيمان والعمل بحيث يثمر هذا الارتباط اختيار الأعمال الصالحة بإخلاص النية عند أدائها ودقة الإنجاز وجودته وإتقانه لأن ذلك يدل علي حسن الظن بالله ، فلو أحسن العامل الظن بالله لأحسن العمل لأن اليد العليا هي اليد العاملة المنتجة التي يتحقق من وراء أدائها الخير العام .. والنفع الكبير . 
    إن النحل في الخلايا لا تترك عندها بطالا إلا نفته وأبعدته وأقصته عن الخلية لأنه يضيق المكان ويفني العسل ويعلم النشيط الكسل ، هكذا يجب أن يكون مجتمع الإسلام لأن العمل فيه إثراء للحياة وإحياء للنفوس وازدهار للأوطان وعبور بالعاملين المجددين إلي حياة خالدة يحظون فيه برضا الله – عز وجل – ونعيمه المقيم ، والمقصود بالعمل هو الذي يستجيب لكل مطالب الحياة المتطورة ويلبي كل احتياجاتها ، لذا كان من الضروري إدراج فقه العمل والإدارة والجودة والإتقان ضمن محاور الخطاب الديني لأن المتتبع لآيات القرآن الكريم يجد أكثر من ثلاثمائة وستين آية كلها حول العمل ومشتقاته ولهذه الآيات الكريمات دلالة يدركها العقل الواعي فهي تؤكد علي قيمة العمل في الإسلام ومكانته السامية لأن مكانة المرء في مجتمع الإسلام إنما تبرز من خلال عمله فقيمة كل امرئ بما يحسنه قال تعالي ( ولكل درجات مما عملوا ) فهذه الآية الكريمة تبرز قيمة العامل وعند التأمل في كلمة ( درجات ) نري أنها توحي بتفاوت المنزلة تبعا لعمل المرء ونستطيع من خلال آيات العمل الواردة في كتاب الله وضع لائحة عمل تتضمن كل المعاني الحديثة وتكفل كرامة العمل والعمال إنها تتناول علي سبيل التمثيل ( كرامة العامل – نوع العمل – حق العامل – ذم التبطل لأن البطالة تحرك في النفوس بواعث اليأس والقنوط والإحباط – إتقان العمل – تحسين الخدمات ... إلخ ) فكل ذلك قد سبق به القرآن وتحدث عنه الرسول صلي الله عليه وسلم وطبقه في الحياة ، ويزيد علي ذلك أن العامل في الإسلام عابد لله وأن العمل في الإسلام عبادة ومادام العمل عبادة فإن العامل في الإسلام يحرسه ضميره المؤمن وتلومه نفسه " اللوامة " أن قصر في حق العمل ، بمعني أن عليه رقيباً من داخله يذكره دائما بربه فلا يحتاج لأجهزة متابعة لأنه يؤمن بجهاز مراقبة أدق ( فسيري الله عملكم ورسوله والمؤمنون ) وهل هناك أجل من تلك المحكمة الرهيبة ( الله – رسوله – المؤمنون ) مهمة هذه المحكمة النظر في قضايا العمل ويؤخذ من هذا أن للعمل في الإسلام قداسة ومنزلة رفيعة حيث تنظر قضاياه في تلك المحكمة ، أن العامل إذا أيقن بهذا فإنه يتفاني في إتقان العمل لأنه تحت رقابة جهاز لا يغفل ولا يُخدع ولا يُجامل ، إنه جهاز لا يفلت منه أحد مهما كان محتالا أو بارعا قال تعالي (((( ((((( (((((((( ((( ((((((( ((( (((((((((( (((((( ((( (((((((( (((( ((( ((((((((((( (((( (((((((( ((( ((((((( (((( (((((((( (((( ((( ((((((( ((((((( ) . 
    إن الإسلام يدعو إلي العمل الجاد المثمر ويشجب الكسل والخمول والخنوع . وغريب عن الإسلام ما يفعله الجامدون من المسلمين الذين يهربون من واجبهم في المجتمع وأمتهم تقاسي الويلات ، فالمسلمون عندما ابتعدوا عن تعاليم دينهم ضعفوا وتقاعسوا وانطفأت جذوتهم العملية ليحل محلها جمود وأوهام . تجمعوا ينشدون المدائح ويرقصون في حلقات وكأن الدنيا خلقت لغيرهم وليسوا مكلفين من خالقهم بالعمل الصابر والجهاد المستميت والقرآن الكريم يناديهم عما هم فيه من الخمول اليائس والانكماش المريض والاستجداء الممقوت فالإسلام عزة وكرامة وكفاح وحركة وبناء وتشييد ((((( ((((((( (((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((((( ( ) ، فالعمل من أجل الدنيا من أكد واجبات المسلم ومن حقه أن يتمتع بخبرات الحياة ((((( (((( (((((( ((((((( (((( (((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((( (((((((((( ( (((( (((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( ( ) وعليه أن يعي معني خلافته في الأرض وما سخر له من الكون وما فيه وما أعطاه الله من مواهب يحرم عليه أن يقبرها بين الجدران معتقداً أن ذلك يرضي ربه ودينه مع أن نبي الإسلام صلي الله عليه وسلم نهي ثلة من أصحابه عزموا علي ترك الدنيا بالرهبنة والانقطاع للعبادة عن انسياقهم في عملهم لأنه صلي الله عليه وسلم أدري بالإسلام وأهدافه من غيره ولأنه كان يخشي علي أمته من أن تنكمش وراء الجدران عازفة عن العمل ، ومن المؤسف حقا أن ما كان يخشاه رسولنا الكريم صلي الله عليه وسلم قد تورط فيه جمع من المسلمين وكان ضرر ذلك علي المسلمين عظيما ، لذا فإن علي هذه الأمة وهي في طريق نهوضها أن تراجع تاريخها وحضارتها لتستمسك بهدي القرآن الذي أنقذها من ضلالها في عصور الجاهلية وهو وحده القادر علي إنقاذها في نهضتها الجديدة : لأن وراء كل أمة عظيمة تربية عظيمة ، وهذه التربية ينهض بها معلمون ودعاة ووسائل إعلام ملتزمة ، والتعليم الأمثل يحتاج إلي معلم أمثل لإعادة روح العمل ورسم العلاقة الصحيحة بين التعليم والتوظيف في إطار الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل وأن تكون البرامج التي تُعد هدفها تحسين مستوي الأداء وتنمية المهارات ليكونوا في إطار من التنافسية وسط العمالة الأخرى ويعجبني في هذا المقام قول رئيس وزراء سنغافورة ( أن الفرد الذي تتدني كفاءته إلي 85% لا مكان له بيننا ) . 
    فسياسة الجودة النوعية في التعليم في سنغافورة هي : تعلم لتعرف ، تعلم لتعلم ، تعلم لتحصل علي ثقافة الإتقان والجودة . فالإنسان أكبر ثروة وأغلي من النفط والذهب بشرط أن نحسن استثماره ، فالعالم يتطور ويتقدم باستمرار وبسرعة مذهلة في كل الميادين وليس لنا من سبيل لمواكبة مستجداته والاستفادة من متغيراته سوي حسن الاستغلال الوقت والعمل بصيغ أفضل وجهود أكبر حتى نؤمن لأنفسنا القدرة علي مواصلة التفاني في خدمة وطننا وأمتنا والرفع من شأنها لأن الحقيقة المؤكدة والراسخة أن تعاليمنا الإسلامية قد سبقت منذ أكثر من 1400 سنة في التأكيد علي قيمة العمل وإتقانه وعلي الجودة وكفاءة الأداء ومهارة الصنع وضمير المهنة وإخلاص العمل قال تعالي ( إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا ) وقال سبحانه ( الذي أحسن كل شيء خلقه ) فالإسلام دين أكد علي قيمة العمل وعمارة الكون قال تعالي : (( (((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((((((((((((((( (((((( ) فالتنمية في الإسلام تقوم علي الإعمار والبناء فطلب الإعمار في الآية علي سبيل الوجوب وهو يوضح الدور المهم المنتظر من الإنسان علي هذه الأرض . 
    إن التنمية في الإسلام تنمية ذاتية تنبثق من قيم المسلمين وقد نص معظم الفقهاء علي ضرورة أن يقوم المسلمون بأنفسهم بإنتاج ما يحتاجون في جميع المجالات واعتبروه تعلم كل ما هو نافع وضروري للمسلمين فرض كفاية ، فالمسلم يجب أن يصنع سلاحه بيده وينتج قوته من أرضه ومن أقوالهم " بئست أمة أكلت خبزا لم تزرعه ولبست ثوبا لم تصنعه " . إن الأمر جِدُ خطير إذا اعتمد المسلمون علي أعدائهم في استيراد لقمة الخبز والدواء واللباس وكل المستلزمات الحيوية الضرورية ، فديننا دين عمل وإنتاج وتعمير وقد وضع العمل الجاد في مكانة كبرى ورفض الكسل والتسول والبطالة والتعطل ، وأن الإيمان الصادق هو الدافع الأول للعمل البناء والإنتاج والعطاء ولإعادة الاعتبار لقيمة العمل كمدخل وحيد لصنع التقدم وبناء الحضارة مع تطبيق قواعد الجدية والانضباط والصرامة في ميادين العمل وخصوصًا أن مشكلة البطالة الآن تمثل تحديا من أهم تحديات المجتمع مما يتطلب لعلاجها ضرورة رسم العلاقة الصحيحة بين التعليم والعمل مع ضرورة أهمية التدقيق في اختيار القيادات الإدارية والفنية المؤهلة والخبيرة والقادرة علي كيفية اكتشاف ودفع المواهب والكفاءات إلي الصفوف الأعلى والقادرة علي الإدارة بأساليب سهلة وسلسة توفر الحزم والانضباط لأن الإسلام أعطي قضية الإدارة اهتماما واسعا وبين أن الإدارة ليست ثوابا وعقابا فحسب ، ولكن ينبغي تطبيق مبدأ الثواب والعقاب بعدالة وموضوعية وشفافية ، فالإدارة الصحيحة فن وموهبة ، والإدارة الحازمة المنضبطة النظيفة هي بوابة النجاح وبوابة العبور إلي شاطئ الأهداف والمقاصد المرجوة في كل موقع من مواقع العمل وبها يختفي التسيب والإهمال واللامبالاة . 

    إن أداء الواجب يسبق دائما طلب الحق والإسلام يرفض الاستثناء في أي شيء وفي أي مجال وتحت أي ظرف فالكل أمام قانون العمل سواء والتعامل يجب أن يتم بمكيال واحد دون أية ازدواجية في معايير التقويم ، والمجتمع دائما يخاطب بلغة الإنجاز التي يتردد صداها في بيوت الناس وجيوبهم ، وإن التقدم له أسباب من أخذ بها فاز ومن تخلي عنها خاب وخسر والتقدم والنهوض لا يقف عند حدود الرغبة . 

              وما نيل المطالب بالتمني 

                         ولكن تؤخذ الدنيا غلابا 

    فلابد لتلك الرغبة من عزيمة قوية وإرادة صادقة وهو ما دعانا إليه الإسلام وحثنا عليه القرآن لكي نحصن أنفسنا وأوطاننا ضد الأزمات ، إننا مطالبون بأن نتغير بقدر ما تغيرت الدنيا حولنا وأن ندرك أن النجاح لا يولد من فراغ وأنه لا يمكن لنا بلوغ أهدافنا بغير عمل جاد ومثمر وبناء القدرة علي مواجهة تحديات الحاضر واستشراف آفاق المستقبل وعلينا أن نعلم أن العصر الذي نعيشه تدور فيه عجلات التطور السريع والذين سيتخلفون عن رياح التحديث والتطوير سيحكمون علي أنفسهم بالتهميش والبوار . يجب أن نواجه |أنفسنا بالحقيقة المرة وهي أن أكبر المشاكل والصعوبات التي تواجهنا تتمثل في نقص الكوادر المؤهلة والكفاءات في مختلف التخصصات خاصة وتلك التي تتطلب القدرة علي الابتكار والإبداع مما يعني أن لدينا أزمة في تأهيل وتعليم هؤلاء الشباب بما يتناسب مع الوظائف والقدرات المطلوبة لتنمية عالمنا العربي والإسلامي مع أن اقتصاديات عالمنا الإسلامي – من واقع الأرقام – بها إمكانيات ضخمة لقيام العديد من الصناعات والتكامل المنشود هو الضمان الحقيقي لإنجاح مثل هذه الصناعات مما سيكون له عظيم الأثر في توفير العديد من فرص العمل لشباب العالم الإسلامي وصدق الله العظيم حيث يقول : ((((( ((((((((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((( (((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ) . 
    إن وطننا العزيز مصر من قديم وهو ذو خير وفير وقد جاء ذلك علي لسان نبي الله يوسف عليه السلام فقال : ( اجعلني علي خزائن الأرض ) وفي ذلك دلالة علي ما كانت تتمتع به مصر من نعم وخيرات لذا جمعت لأهلها الحبين معًا حبها كوطن غال وحبها بسبب تفضيل الله لها ((((((((((((( (((((( ((( (((((( (((( (((((((((( ) ، وستظل كذلك بإذن الله .  

